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فسادًا وتزييفًا وباطنية

العثمانيون فسروا القرآن
بما يخدم مصالحهم

 وتعُـــد أبرز الهفوات المقيتة ما أشـــار إليه مفتي دمشـــق محمود أفندي حمزة، في رســـالته 
الموســـومة (البرهان على بقاء مُلْك بني عثمان إلى آخر الزمان) أن عبدالغني النابلســـي في رســـالة 
نظمها في ملوك بني عثمان سماها (الطلعة البهية) فسر فيها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتبَْناَ فِي الزَّبُورِ مِنْ 
الِحُونَ﴾ [الأنبياء: 105] بقوله: "إن المراد بالعباد الصالحين الذين 

َ
كْـــرِ أنََّ الأْرَْضَ يَرثِهَُا عِبَادِيَ الص بَعْدِ الذِّ

يرثون الأرض بالملك من طريق الإشارة هم سلاطين بني عثمان".

لذلـــك فقد بلغـــت الجرأة بعلمـــاء الدولة العثمانيـــة، أن تطاولوا على كتـــاب الله عز وجل، 
بتفسيره حسب الأهواء؛ لغرض الدنيا وإرضاء السلاطين. ويكفي أن المثالين السابقين يعطيان دلالة 
على أمرين مهمين: أولهما: عمق النرجســـية التي كان يعيشـــها ويتعايش بها سلاطين العثمانيين، 
وثانيهما: ســـوء الحال الدينية التي كانت سائدة آنذاك، ففســـاد العلماء وجرأتهم على كتاب الله تدل 

على ضعف المعتقد وسوء النية.

وقد كان هذا التزييف لمعاني الآيات القرآنية بخلاف تفســـيرها المثبت في كتب المفســـرين 
الموثوقين من علماء الأمة الإســـلامية؛ يكشـــف عن مدى فســـاد الدولة العثمانيـــة وباطنيتها؛ لأن 
تفســـير القرآن بالهوى وبخلاف المعـــروف، ما هو إلا خدمةً لأجندةٍ سياســـية، وترويجًا لحكم الأتراك 
وسيطرتهم وســـطوتهم، وتبريرًا لظلمهم، كي تتم شرعنة الظلم بما يُفسر زيفًا من آيات القرآن على 

غيرِ معناها الصحيح.

يذهـــب بعض المؤرخين إلى أن ســـلاطين 
الدولـــة العثمانية اتســـموا بصفاء الديـــن، وقوة 
المنهج، وســـلامة المعتقد، فـــي محاولة لتلميع 
مجدهم وإظهارهـــم وكأنهم زعماء دينيون. بيد أن 
الحقيقة أن أولئـــك الحكام كانـــوا لا يتورَّعون عن 
رشـــوة علماء السلطنة الذين يأتمرون بأمرهم، فلا 
عجب أن ترى مدعيًا للعلم يجرؤ على تفســـير آية 
فـــي غير محلهـــا، فيجعل من الســـلطان الظالم 
ا، ويضفـــي عليهم حُللاً من التقى  القاتل رمزاً دينيًّ
والعدل، حتى بلغ بهم الحال أن تطاولوا على القرآن 
الكريم المصدر التشـــريعي الأول ففســـروه كيفما 
يريدون، دون اعتبار لقدســـيته وحرمـــة تأويله بما 

يخالف المنهج السليم.

قالوا تزييفًا إن قول الله تعالى: 
"العباد الصالحين" يعني أنهم 

سلاطين بني عثمان.

وفـــي موضع آخر مشـــابه تصل شـــفاعة 
العثمانيين وعلمائهم إلى تفســـير السيد الحموي 
 فِي أدَْنىَ   غُلِبَتِ الـــرٌّومُ  لقولـــه تعالى: {الـــم 
 فِي بضِْعِ  ن بَعْدِ غَلَبهِِمْ سَيَغْلِبُونَ  الأْرَْضِ وَهُم مِّ
سِـــنيِنَ لِلَّهِ الأْمَْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْـــدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ 
الْمُؤْمِنوُنَ} [الروم:3-4] في كتابه المســـمى (بالدر 
المنظوم في فضل الروم) مـــا نصه القائل: "قوله 
تعالـــى: {يومئذ يفـــرح المؤمنون بنصـــر الله}: أي 
للـــروم أصحاب قيصـــر ملك الشـــام، على فارس 
أصحاب كسرى وهم المجوس، وقوله تعالى: {وهو 
العزيز الرحيم}: أي في انتصـــاره لأحبابه وانتقامه 
من أعدائه، هذا وقد ذكر بعض أهل الكشف أن في 
هذه الآية الشـــريفة إشـــارة إلـــى امتـــداد الدولة 

العثمانية إلى آخر الزمان".

وفسروا "فرح المؤمنين" بأنه 
امتداد للدولة العثمانية إلى 

آخر الزمان.
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